
  دور الحجیج في نشر اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة في مملكة كانم برنو

  )١( ابراهیم عمر الیاس.د

تعد مملكة كانم برنو من أهم الممالك التاریخیة التي عاشت وبادت مع السنین في بلاد : الملخص

وفي  –بالقوز  – السودان الأوسط، وأن حدودها من الشرق تنتهي إلى الحدود المصریة في منطقة عرفت

  .دمغرم، أكبر شاهد على هذا –ووجود ولایات زندر . غربها لیس بینها وبین مالي دولة

بلغت " دونما"وفي النصف الأول من القرن السابع الهجري الثالث عشر للمیلاد في عهد السلطان 

الإسلامیة المحیطة بها، المملكة أوج اتساعها وازدهارها وأقامت المملكة علاقات طیبة وودیة مع الممالك 

وحینها كثر إقبال الناس على التعلیم الذي ساهم في نجاحه وفود علماء وقراء وفقهاء وصوفیة ذوو 

اهتمام، ولما تزاید عدد الطلاب الحجاج من إقلیم كانم أنشأ السلطان في الفسطاط مدرسة ملحقة بنزل 

ء فریضة الحج، عرفت هذه المدرسة بمدرسة ابن فسیح لإیواء الوافدین من بلاد كانم لطلب العلم أو لأدا

  .رشیق

أن لانتشار الثقافة العربیة وازدهارها في كانم برنو عوامل وأسباباً كثیرة، حیث لعب التجار من القراء 

  . والدعاة والحجاج وغیرهم دورا في نقل اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة إلى المملكة

حة روحیة، كما إن للحج ثمارَه الیانعة، وفوائده المتعددة، وبركاته الحج رحلة مباركة، وسیا: مقدمة

  .المتنوعة، ودروسه المفیدة، وأسراره البدیعة

فالورقة تتحدث حول الدور الذي قدمه الحجیج في نشر اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة في مملكة كانم 

التعریف ببلاد كانم : وتعالج المحاور الآتیة. ابرنو التي تعتبر البوابة الأكبر لدخول الإسلام في نیجیری

  .برنو 

  .إلیهاوصول الإسلام 

  .الثقافة العربیة والإسلامیة فیها

  .الإسلامیةدور الحجیج في نشر اللغة العربیة والثقافة 

 بلاد كانم  برنو

الهجري  إن الفترة من أواخر القرن الرابع الهجري حتى الخامس: یقول الشیخ إبراهیم  صالح الحسیني

شهدت تحولا عظیما في حركة المد الإسلامي، واندفاع الدعوة والدعاة إلى داخل أعماق القارة الإفریقیة، 

فكما شهد الغرب والشرق الإفریقي حیث یقع إقلیم كانم شرقي بحیرة تشاد وإقلیم برنو إلى الغرب من 

لك الیعقوبي وصل إلى تلك المنطقة البحیرة، فبعد استیطان شعب الزغاوة لإقلیم كانم، كما أشار إلى ذ

شعب عربي ینتسب إلى عائلة یمنیة عریقة هي عائلة سیف بن ذي یزن، بسط هذا الشعب نفوذه على 

جماعات البدو الرُحّل المستوطنین، كما بسط هذا الشعب نفوذه بقیادة السلطان دوغو بریمي على شعوب 

القاطنة في الضفة الغربیة  -شعوب الصاو أو الساو  تلك المنطقة المعروفة بالكانوري أو الكانمبو وعلى
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للبحیرة وروافد الأنهر وتلال أرض البلقاء حتى سلسلة الجبال والهضاب إلى الجنوب من موقع برنو 

 )٢(.الحالیة

كیلو مترا مربعا، تضم أكثر من  ٢٧٠٠٠وتبلغ مساحتها " تشاد"شرقي شمال بحیرة " كانم"تقع بلاد 

وبعض القبائل الأخرى، وهي واقعة " الكانمبو"و " أولاد سلیمان"ا عرب من نسمة، ویسكنه ١٥٠٠٠٠

المجاورة، ففي الفترة ما بین " النیجر"وبعض أجزائها أصبح تابعا لجمهوریة " تشاد"ضمن حدود جمهوریة 

هاجر إلیها الزغاوة، وهم شعب جمع بین المؤثرات الزنجیة والحامیة من شمال ) م٧٥٠-٧٠٠(عامي 

یقیا، كما تقول المصادر العلمیة، وانتشروا في مستهل هذه الفترة في مساحة رحبة تمتد من بلاد وشرق إفر 

  )٣(.بن ذي یزن" بنو سیف"التي أسسها " كانم"حیث مملكة " تشاد"حتى بحیرة " دار فور"

أوج  وفي النصف الأول من القرن السابع الهجري والثالث عشر للمیلاد بلغت إمبراطوریة كانم الإسلامیة

اتساعها وازدهارها في عهد السلطان ماي دونما دابلامي، الذي بسط نفوذه إلى الشمال حتى فزان، 

وبذلك تم لكانم تأمین طرق القوافل إلى الشمال، وفي الوقت نفسه أقامت الإمبراطوریة الإسلامیة علاقات 

ویة وعلاقات طیبة للغایة طیبة وودیة مع الممالك الإسلامیة المحیطة بالمنطقة، وهناك صلات ودیة ق

تربطها بدولة الحفصیین بتونس منذ قیامها في مطلع القرن الثالث عشر للمیلاد، وفي عهد هذا السلطان 

وكثر إقبال الناس على التعلیم الذي . توسعت كانم في علاقاتها مع دول الشرق العربي والشمال الإفریقي

ذوواهتمام بالغ بنشر دعوة الإسلام والثقافة العربیة  ساهم في نجاحه وفود علماء وقراء وفقهاء وصوفیة

ولما تزاید . الإسلامیة من المغرب وتونس، واهتم أیضا السلطان بإیفاد المبعوثین إلى الأزهر الشریف

عدد الطلاب والحجاج من إقلیم كانم أنشأ السلطان في الفسطاط مدرسة ملحقة بنزل فسیح لإیواء 

عرفت هذه المدرسة بمدرسة ابن رشیق وذلك . العلم أو أداء فریضة الحج الوافدین من بلاد كانم لطلب

  )٤(.م١٢٥٢-١٢٤٢فیما بین عام 

غربا " غیدم"بین " الكمومادوجیوبیه"أطلق أخیرا على البلاد الواقعة إلى الجنوب من بلاد " برنو"هذا، واسم 

ول من أطلق على هذه البلاد هذا ، وكان أ" غجبا"شرقا، ولم تتجاوز حدودها الجنوبیة منطقة " دیكوه"و

مستوطنا لكثیر من الأمم والأجناس المختلفة الدیانات " برنو"الاسم هم العرب، وأخیرا أصبحت 

  )٥(.والثقافات

بدافع نشر الإسلام، " یوبیه"یعبرون نهر " التبو"و " الكانوریون"وفي أواخر القرن الثالث عشر بدأ 

ولقد وقعت خلال القرن الرابع عشر عدة حروب بین قبائل . نالوثنیی" برنو"ولیجاهدوا سكان بلاد 

لمدة طویلة، كما " الكانم"أن یقاوم ملوك " الصاو"بني سیف، واستطاع شعب " الكانم"وملوك " الصاو"

هو ملك كانم في القرن الرابع " إدریس ننغالمي"تباعا، وكان الملك ": كانم"استطاعوا قتل أربعة من ملوك 

                                                           
الأبعاد التاریخیة للإسلام في إفریقیا والدعوة الإسلامیة،  الطرح الجدید، محاضرة ألقیت في مؤتمر ) الشیخ(الحسیني، إبراهیم صالح ٢

  . ٢٨- ٢٧ص  ١٩٨٩نوفمبر  ٢٨-٢٤ي انعقد في أبوجا من الإسلام الذ
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر القاهرة  ١٩٧٩الحسیني، إبراهیمصالح،الإسلام وحیاة العرب في إمبراطوریة كانم برنو، ٣

  ).بتصرف( ٧٤ص 
  . ٢٩-٢٨الأبعاد التاریخیة مرجع سبق ذكره، ص ) الشیخ(الحسیني، ابراهیم صالح ٤
  . ٨٨، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر القاهرة ا ص  ١٩٧٩لحسیني، إبراهیمصالح، مرجع سبق ذكره ا٥



التي تعرف في " مالي"هذه البلاد قادما من -الرحالة العربي المشهور-زار ابن بطوطةوفي عهده . عشر

  )٦(.ذاك الوقت ببلاد التكرور

، نقلا من بفه )م١٩٥٠-١٩٠٧میدغري-تطور الثقافة العربیة والإسلامیة في مدینة یرو: (جاء في كتاب

التي عمرها االله، وجعل لها شهرة  إن إمبراطوریة برنو من أوسع إمبراطوریات العالم القدیم،: ما نصه

إن لمملكة برنو شأنا عظیما، وذلك ما : (واسعة، وصیتا عالیا حتى طفق بعض العرب یصفها قائلا

جعلها ترسم في خرائط أوربا منذ القرن الرابع عشر المیلادي، وكانت تقع في وسط السودان، وتحدها 

  )٧().رقي باجرميشمالا الصحراء، وغربا بلاد الهوسا، وفي الجنوب الش

ویمتد من قیام الإمبراطوریة في إقلیم كانم إلى : العصر الكانمي( :)٨(ینقسم تاریخ المملكة إلى عصرین

ویبدأ من أواخر القرن الرابع عشر المیلادي إلى : العصر البرنويو .. نهایة القرن الرابع عشر المیلادي

  )نهایة إمبراطوریة في غمرة الاستعمار الأوروبي الحدیث

إن الإسلام وصل إلى أراضي كانم في وقت مبكر بوصوله إلى فزان في : وصول الإسلام إلى كانم برنو

القرن السابع المیلادي، وذلك أن المسلمین بقیادة عقبة بن نافع قد استولوا على فزان وودان وتقدموا نحو 

غم من انتشار الإسلام في وعلى الر . غربي طرابلس، وفتحوا واحة كوار التي لها صلة مباشرة مع كانم

یسجل للملكة رسمیا أنها  -الحدود الشمالیة لمملكة برنو، وتسربه إلیها في وقت مبكر من انتشاره هناك

ویرجع ذلك إلى أصل اعتناق الملك حمي جلمي . اعتنقت الإسلام في القرن الحادي عشر المیلادي

ع أستاذه الداعیة الكبیر محمد ماني في أواخر للإسلام، وما قام به من أعمال لصالح الدعوة الإسلامیة م

القرن الحادي عشر المیلادي مع وجود من سبقه إلى الإسلام من ملوك الأسرة، كما هو واضح في 

الذي أصدره الملك حمي جلمي نفسه والذي یعتبر ) بالمحرم(المرسوم الملكي المصطلح علیه محلیا 

ق المملكة الدین الإسلامي، واعترافها به اعترافا رسمیا وثیقة مهمة ذات مغزى تاریخي وإعلامي لاعتنا

  )٩(.مما جعل المؤرخین یرجعون إلیها كمصدر للحدیث عن الإسلام في كانم برنو

عوامل  -إن لانتشار الثقافة العربیة وازدهارها في كانم برنو: العربیة الإسلامیة في كانم برنو الثقافة

وأسباباً طبیعیة ساعدت على إیجاد أسس وقواعد متینة لازدهار تلك الثقافة، فالإمبراطوریة بموقعها 

الجغرافي قد تسربت إلیها التأثیرات الإسلامیة منذ وقت مبكر، وقد لعب  الحجاج والتجار من القراء 

دورا في نقل الثقافة الإسلامیة قبل أن تعتمد الإمبراطوریة على المؤسسات الرسمیة في والدعاة وغیرهم 

الداخل والخارج، ففي الفترة الأولى التي عرفت بالعصر الكانمي والتي تمتد إلى نهایة القرن الرابع عشر 

وهذا . اخلیةالمیلادي، أنها تعتمد على المؤسسات الثقافیة الخارجیة أكثر مما كانت تعتمد على الد

بالطبع یرجع إلى أسباب حداثة انفتاحها رسمیا على العالم الإسلامي وخاصة مصر التي تعتبر قاعدة 

                                                           
  ) .بتصرف(٨٧المرجع نفسه ص  ٦
م، بحث تكمیلي لنیل شهادة الماجیستیر ١٩٩٢-١٩٤٢محمد الثالث بفه، الشعر الصوفي للشیخ أحمد أبى الفتح الیرواوي من عام  ٧

  ) .ي(ص ، ١٩٩٥في اللغة العربیة بجامعة میدغري 
  .٤٣ص  ١٩٧٥امبراطوریة البرنوالإسلامیة، المكتبة العربیة القاهرة ) الدكتور(طرخان، إبراهیم علي ٨
یف، كیاریإبراهیم،البردة الجیمیة في مدح خیر البریة للإمام الخطیب الشیخ یوسف بن عید القادر القرقري، بحث قدم لقسم اللغة الشر ٩

  . ١٠ص  ٢٠٠١العربیة، كلیة الأداب والدراسات الإسلامیة جامعة بایروكنو للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربیة والآداب 



المسلمین في فتوحاتهم آنذاك، وتحتضن مراكز علمیة وثقافیة، ویرجع أیضا إلى أسباب حدوث القلاقل 

ل من القسم الشرقي إلى القسم والاضطرابات الداخلیة التي كانت سائدة، وأدت في الأخیر إلى الانتقا

بالقاهرة مدرسة ابن ) م١٢٥٩-١٢٢١(الغربي حیث كانت برنو، فقد أسس السلطان دونمة دیبا لیمي 

رشیق من القرن الثالث عشر المیلادي لإیواء الطلبة من كانم برنو، كما أشار إلى ذلك القلقشندي نقلا 

الأزهر الشریف وشیوخه كان منذ حوالي تلك  من كتاب مسالك الأمصار، كما أن اعتماد المملكة على

  )١٠(.الفترة من التاریخ أو بعدها بقلیل، فقد أنشأ الرواق البرناوي فیه للوافدین من المملكة

أما الفترة الثانیة التي عرفت بالعصر البرنوي، قد كثرت فیها مراكز العلم ومنابع الثقافة العربیة الإسلامیة 

ب الأمن الداخلي، وقویت الصلات القدیمة بین المملكة ورجال العلم والمعرفة في هذه الفترة، بعد أن استت

  )١١(: واشتهرت فیها ثلاثة مراكز تعلیمیة یشد إلیها الرحال. في بلاد المغرب وغیرها

مدینة غسرغمو، قاعدة الملك وعاصمة المملكة بعد الانتقال من القسم الشرقي في كانم، بناها : الأول

م، وقد بلغت أوجها من الرقي والتقدم، وقصدها طلاب العلم ١٤٨٨ي حوالي عام السلطان علي غاج

والمعرفة من جمیع مناطق السودان الغربي، واكتسبت شهرة المراكز العلمیة بالمغرب ومصر خاصة في 

واشتهر فیها من . القرنین السابع عشر والثامن عشر المیلادیین بدعم من الحكومة المركزیة للملكة

صاحب كتاب شرب الزلال، والشیخ طاهر فیرمه ) حجرمه(الشیخ محمد الخطیب المعروف ب  العلماء

  .صاحب التوالیف العدیدة، والشیخ أحمد المقري، ومن المتأخرین الشیخ عبد القادر القرقري وغیرهم

مدینة مشینا وتقع غرب برنو، وقد اشتهرت فیها مدرسة الشیخ أحمد فاطمي، الذي أخذ عنه : الثاني

لشیخ مَسَفَرْمَهْ عمر بن عثمان إمام السلطان علي غاجي وتصدر منه عالما، وكان هذا المركز من أهم ا

المراكز الثقافیة التي خرجت الدعاة والقراء والمثقفین في هذه المنطقة، وكانت لها صلة بمقارئ الأندلس 

  .والمغرب ومدارسها

تقع في الصحراء على مسافة خمسین میلا إلى و ) كل فرد(منطقة كلنبرد، المحرفة من كلمة : الثالث

الشمال الشرقي من مدینة غسرغمو، وتقع الآن داخل حدود دولة النیجر، وفیها مدرسة الشیخ عمر ولد 

دیده والشیخ حسن الجرمي، ومن علمائها أیضا الشیخ عبد الكریم بن الجامع الذي أسس مؤخرا مملكة 

كان علماء كانم برنو قد عرفوا بنشاطاتهم العلمیة والثقافیة . )١٢(.وداي، والشیخ عبد االله البرناوي وغیرهم

بما أن ینابیع الثقافة تنفجر من معاقل العلم ومشاغل المعرفة، فإن . في مجال اللغة العربیة والأدب

الآثار العلمیة والثقافیة الهائلة التي ورثتها من كوكاو في القرن التاسع عشر من غسرغمو وما جاورها 

من تلك المدینة مركزا علمیا تشد إلیه الرحال وخاصة بعد استقرارالكانمي في تلك المدینة، جعلت 
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الخاصة لنشر العلم والثقافة، والتي یتولى هو نفسه ... وتأسیس ما یمكن أن یطلق علیه المدرسة الكانمیة

  )١٣(.إلقاء الدروس في شتى المجالات ویضم مجلسه كبار العلماء والأئمة

علاقات تاریخیة قدیمة بین المغرب وبلاد كانم برنو تتضح لنا من خلال شخصیة ثقافیة  حیث إن هناك

طریفة یبدو أنها كانت من الثمرات المبكرة لتسرب الثقافة العربیة المغربیة إلى مملكة كانم برنو، وهذه 

الذكواني  الشخصیة هي أبو إسحاق إبراهیم بن محمد ابن فارس بن شكلة بن عمرو بن عبد االله السلمي

من أهل كانم، قدم إلى المعرب قبل الستمائة بقلیل، وسبب قدومه إنه قدم ضمن سفارة ، ومن هذه 

القرائن حال الحدود المغربیة المتاخمة لكانم بسبب تحركات قراقش وبني غانیة في تلك الجهات، ومنها 

ارات الكانمي إلى ابن حمویة وصول سفارة في هذا التاریخ من بلاد السودان إلى مراكش، ومنها كثرة زی

وقد تردد إليّ كثیرا وذاكرني : سفیر صلاح الدین في مراكش الذي یقول في رحلته متحدثا عن الكانمي

وجالسني، ولعل موجب هذا أن الكانمي كان سفیرا كصاحبه وسواء أكان في مهمة رسمیة أم جاء قاصدا 

فلا شك أن شاعرنا إبراهیم  )..١٤(أي مراكش )كعبة الجود التي حجت لها عرب الشام وغزها والدیلم(

م كان ممن تخرج في بلاده كانم، وتصدر منها عالما وشاعرا ٥٥٠الكانمي الذي ولد في كانم قبیل سنة 

ولكن لم تكتب له الشهرة إلا بعد دخوله بلاد المغرب قبل الستمائة بقلیل من الهجرة، وقد دخل بلاد 

إما جاء قاصدا مدح الخلیفة المراكشي فإنه قد قابل الخلیفة المغرب إما لمهمة رسمیة من بلده، و 

  : الموحدي یعقوب المنصور ومدحه بهذین البیتین المشهورین من شعره

  أزال حجابه عني وعیني         تراه من المهابة في حجاب

  وقربنـي تفضله ولكــــــــــــــن         بعـــدت مهابة عند اقتراب

فقد تعرض لذكره ابن حمویه في رحلته، وابن ... التاریخ صلة به لولا دخوله في المغربفلم تكن لكتب 

نعتبر  .خلكان في وفیات الأعیان وابن شعار في عقود الجمان والصفدي في الوافي بالوفیات وغیر هؤلاء

ن في مجال أن إبراهیم الكانمي النموذج الفرید من مملكة كانم برنو، والنموذج الفرید من بلاد السودا

الأدب والشعر، فقد نال كل الشهرة والمكانة بین العلماء والأدباء ورجال الدولة في المغرب في فترة وجیزة 

  )١٥(.خلال خمس عشرة سنة فقط من دخوله بلاد المغرب

  دور الحجیج في نشر اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة في المملكة 

حج فلان إلى مكان كذا، إذا قصده، وسار : نحو الشيء،تقولالقصد والاتجاه : في اللغة معناه: الحج

قصد بیت االله الحرام لأداء ركن من أركان الإسلام، في : أما في شریعة الإسلام فمعناه. لأهمیته عنده

وقت مخصوص، بأقوال وأفعال مخصوصة، وبكیفیة مخصوصة، تحدث عنها القرآن﴿ والله على الناس 

                                                           
بحث ) دراسة فنیة لنماذج مختارة من علماء برنو في القرن العشرین(یعقوب یونس موسى، المدیح والتوسل في الشعر الصوفي ١٣

 ) .بتصرف( ٣١ص  ٢٠١٠تكمیلي لنیل الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابها مقدم لجامعة میدغري
أنموذج مبكر للتواصل الثقافي بین المعرب وبلاد السودان، منشورات معهد الدراسات الإفریقیة : ابن شریفة محمد ،إبراهیمالكانمي١٤

   ١٩ص ١٩٩١بالرباط 
رجع سبق ذكره البردة الجیمیة في مدح خیر البریة للإمام الخطیب الشیخ یوسف بن عید القادر القرقري، م: الشریف،كیاري إبراهیم ١٥

 )بتصرف( ١٩- ١٥ص 



وفصلها الرسول صلى ، )١٦(لا ومن كفر فإن االله غني عن العالمین ﴾حج البیت من استطاع إلیه سبی

وأجمع العلماء على أن الحج فرض عین، وعلى  )خذوا عني مناسككم(: االله علیه وسلم بقوله وفعله وقال

لزومه على المستطیع لأدائه في العمر مرة واحدة، ومن جحد فریضة أو أنكرها واستهزأ بها، كان كافرا 

ابتداء من القرن الثاني عشر المیلادي قام حكام وأهل كانم برنو  .)١٧(سلام وعن المسلمین بعید عن الإ

بأداء فریضة الحج، وقد أتاحت رحلة الحج فرصة لتأسیس علاقات فكریة وثقافیة بین كانم برنو وبین 

حج، وقد وكثرت وفود كانم برنو إلى مصر في طریقهم إلى مكة المكرمة لأداء فریضة ال. شمال افریقیة

أسفر عن هذا تأسیس مدرسة في فسطاط مصر، عرفت باسم مدرسة ابن رشیق، لتدریس المذهب 

المالكي، وتعلیم الطلاب الوافدین إلى مصر من برنو وتدریبهم، فضلا عن استخدامها نزلا للوفود أو 

  )١٨(.الحجیج

ة لهم اهتمام بالغ بنشر كثر إقبال الناس على التعلیم الذي ساهم في نجاحه وفود علماء وقراء صوفی

دعوة الإسلام والثقافة العربیة الإسلامیة من المغرب وتونس، واهتم أیضا السلاطین بإیفاد المبعوثین إلى 

  )١٩( الأزهر الشریف

بهذا یعد الحج عاملا من عوامل نشر اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة في المملكة حیث یقوم المسلمون 

رجون في قافلة صوب الشرق، ویتكسبون في الطرقات، ویقوم البعض بالتدریس بأداء فریضة الحج،  فیخ

خلال السفر كما یقوم بالتعلُم إذا صادف من هو أعلم منه في الطریق، وكان أمثال أولئك إذا مر 

  .)٢٠(بالأزهر ینتهز الفرصة واستمعوا إلى مشایخه

التاسع عشر من أكبر مراكز العلم والثقافة كانت مملكة برنو منذ القرن السادس عشر إلى أواخر القرن 

العربیة في السودان الغربي، وقد أنجبت عدة علماء أجلاء تفخر بهم المملكة، ومعظمهم تلقوا علومهم 

من الأزهر الشریف كالعلامة سلیمان الباغرمي، والشیخ محمد الطاهر بن إبراهیم، والشیخ محمد الأمین 

  .)٢١(الكانمي

الإمام الجلیل المجتهد المجدد المجاهد العابد الناسك أمیر المؤمنین وحامي الملة والأمین الكانمي هو 

بن غرغرتمه أمسامي ) أحمد(والدین الشیخ محمد الأمین الكانمي بن الشیخ طلبة على بن الإمام حمد و

ه ١٢٢٤ه بمدینة دال الشهیرة في بلاد كانم وتولى الملك ببلاد برنو ببلاد برنو عام ١١٨٩ولد عام 

                                                           
  ٩٧سورة آل عمران الأیة  ١٦
  ).بتصرف(٢٠٤ص  ١القاهرة ط-الفقه المیسر ،دار السعادة للطباعة ) د.أ(طنطاوي، محمد سید  ١٧
منشور في الأستاذ جبریل أبوبكر علي ، طرق القوافل واثرها في تقویة العلاقات الثقافیة بین لیبیا وجیرانها في جنوب الصحراء، مقال ١٨

بطرابلس ص  ١٩٩٥دیسمبر  ٢٣-٢٠أعمال ندوة التواصل الثقافي بین أقطار المغرب العربي تنقلات العلماء والكتب الذي أقیم أیام 

٨٧ .  
نوفمبر  ٢٨- ٢٤مرجع سبق ذكره، محاضرة ألقیت في مؤتمر الأسلام الذي انعقد في أبوجا  من ) الشیخ(الحسیني ، إبراهیم صالح ١٩

  .٢٩ص   ١٩٨٩
  ).بتصرف(٦٢ص  ٢المكتبة الإفریقیة ط، حركة اللغة العربیة آدابها في نیجیریا) الدكتور(غلادنثي، شیحو أحمد سعید ٢٠
  ).بتصرف( ١٨٨ص  ١٩٨٢ط) ١٩٦٠-١٨٥٠(الثقافة العربیة في نیجیریا ) الدكتور(أبوبكر علي ٢١



وهو ابن خمسة أو سته وثلاثین سنة، وأقام ملكا على بلاد برنو تسعا وعشرین سنة حتى توفي عام 

  .ه١٢٥٣

والده محمد الكانمي المدني من مواطني فزان واشتهر بالعلم والمعرفة وخاصة علوم الحدیث، ویدعى 

مو، وحج مع والده شیخ ننقكا ووالدته من عرب طرابلس، وقد سبق له أن قرأ القرآن في عاصمة غسرغ

  )٢٢(الذي توفي بالمدینة المنورة

كان الأمین الكانمي من أهل االله المتجردین ومن أكابر أهل حضرته العرفین مالكي المذهب أشعري 

العقیدة جنیدي الطریقة، حیث اتصل بالجنیدیة في رحلته على بلاد المشرق قبل اتصاله بالشؤون 

علماء من المحدثین والفقهاء، كالإمام الدردیر والصعیدي والحفني السیاسیة، ولقد عاصر عددا من أئمة ال

والحافظ مرتضى الزبیدي وعرفه الدسوقي والإمام العلامة أحمد زروق الكبیر، ولقي أهل العلم في 

  .)٢٣(الحجاز والشام ومصر والمغرب

كان عالما متفننا درس الشیخ الأمین الكانمي في كل من المدینة المنورة والأزهر الشریف وفاس قبل، و 

من غیر شك أكسبه عددا كبیرا من الطلبة، وقد كان نفوذه في مملكة برنو لا یقل عن نفوذ الشیخ عثمان 

  .)٢٤(في بلاد الهوسا

ویمتاز أسلوب الشیخ الأمین الكانمي عن أسلوب الشیخ عثمان باللین والرفق والسیر في القضایا سیرة 

الشیخ عثمان سیر المجتهدین أو المحدثین، فیكثر من الاستدلال الفقهاء، بینما یسیر في هذه القضایا 

بالأیات والأحادیث والحكم المأثورة عن رجال التصوف، ویبدو أن هذا الأسلوب لم یرض الشیخ الأمین، 

إذ حمل على الشیخ عثمان وانتقده نقدا لاذعا ورماه بأنه ممن یخالف فعله قوله، وأنه ممن یمیلون 

  .)٢٥(كما یریدون لا كما یرید الشارع الآیات والأحادیث

  .ومن أهم المیادین التي استخدمها علماء برنو في نشر اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة الأشعارالتعلیمیة

 )٢٦(فنجد مثلا أن للشیخ الأمین الكانمي قصیدة تتكون من ثلاثة وأربعین بیتا قالها في نصیحة الحكام

  :ومطلعها

  ــه ابتدئ النظاما           ومنه أرجوا الــــــعون والتمامابسم الإلـــــــــــ

  الحمـــــــد الله الشدید الحــــــول            ثم صــــــــــلاتـــــــه على الرسول

  محمــــــــــــــد وآله والصـــــــحب             وتابع مـــــــــــــــــن عجم والعرب

  ـــــــد بنظم              نصیحة الحكام أهل الفهموبعد أنا قاصـــــــــــــ

ومناسبتها عندما جاء الأمین الكانمي لبلاد برنو وجد فیها بعص المعاملات التي لا تتفق مع مذهب 

  : )٢٧(الإمام مالك فلم یوافق علیها، وكانت المحاكم كلها تأخذ بتلك المعاملات المخالفة الآتیة الذكر

                                                           
  .١١٧الحسیني، إبراهیم صالح الإسلام وحیاة العرب مرجع سبق ذكره ص ٢٢
- ٤٠٩مخطوط كتب بالألة الكاتبة ص ) القسم الثالث(الاستذكار لما لعلماء كانم برنو من الآثار والأخبار: لحسیني، إبراهیم صالحا ٢٣

  ).بتصرف( ٤١٠
  .١٨٩ص ) مرجع سبق ذكره(الثقافة العربیة في نیجیریا ) الدكتور(أبوبكر علي ٢٤
  .٤٦٤ص ) مرجع سبق ذكر(الاستذكار ٢٥
  . ٤٤في مكتبة شطیمة محمود وتحمل الرقم برنو  حصل الباحث على نسخة ٢٦



  إجبار الزوج على طلاق زوجته عند نشوزها دون الزامها الطاعة : أولى المخالفات

  من ذاك إیقاع الطلاق جبــــــــرا     إن زوجت دعت إلیه نكــــــــــــــــــرا

  من غیر ضر لا ولا من عدم     منفقة كـكســـــــــــــــــوة ومطعـــــــــــــــــــم

  منها فــــــقط    فیحكمون طوعــــــــــــــها وذا غلط بل تدعي كراهـــــــــة

  إذا الطلاق بالنشــــــــــــــــــــــوز باب     بینه الحدیـــــــــــــــــث والكتــــــــــــــــاب

  كـــــــــــــــــذا وقیل خولفت طلقـــت ومنهماإن كان من زوج علیه 

لجهال نفیهم الحاق من ولد لا أقل من تسعة أشهر بدون لعان، فحذر وجد أن المحاكم تؤید رأي ا: ثانیها

  الشیخ من ذلك وأثبت أن المولود لستة أشهرفما فوقها لاحق بصاحب الفراش

  ومنه أیضا نفیهم مِن والدا            لـــدون تسعة كمالا وعددا

  فأمــــر ذاك واضـــــح البیانإلا إذا نفـــــــــــــاه باللعــــــــــــــــــــان            

وجد أن المحاكم لا تهتم بفسخ نكاح العاقد على من زُنى بها بلا استبراء ووقع العقد زمن : ثالثها

  :الاستبراء، فأشار في منظومته بقوله

  ومن زنا الثیبَ بعـــــــــــــــد نكـحا         فالفسخُ لازم لـــــــــه لن یبرحا

  لعقد وقـع          لكونه الفاسد والضد جمـعإن زمن استبرائها ا

  لكــــــن علیه أبدا لا تحــــــــــــــــرم          وما ســـــــــواه حلها لا یُعلـــــــم

  تنبهـــــــوا حكامنا وفرقــــــــــــــــــــــــوا          ما بین ذا وذلكـــــــــم لترتقــــوا

حكمون بالتحریم المؤبد في مسألة من خُطِبت في العدة أو عوهدت، وهي تحت وجد أن الحكام ی: رابعها

زوج، فوجههم رحمه االله إلى أن هذا الفعل لا یؤید لاختلاف العلماء فیه، فقد جاء فیه ثلاثة أقوال 

ل وقول بالفسخ مطلقا بعد البناء وقبله، والثالث الفسخ قب) قبل البناء أو بعده(وأصحها عدم الفسخ مطلقا 

  :البناء ویمضي بعده وأشار بقوله

  ومثل ذا تحریمهم من خُطبت          في عدة أو تحت زوج عوهدت

  فاعل زین أمره مستقبـــــــــــــــــــــح           وحكمــــــــــه في بابه موضـــــــــــــــــح

  حها لا یفسخن بحـــــــــــــــــــــــــالفیـــــــــــــه أتت ثلاثــــــــــــــة أقــــــــوال           أص

  والفسخ قیل لازم قبل البنـــــاء           وقیــــــــــــــــــــــــــل مطلقا وهـــــــــــذا وٌهِنَا 

قضیة الاعتراض وهو قیام مانع الوطء بالرجل، وذلك بعدم انتشار الذكر وقیامه لعرض كسحر : خامسها

أن الحكام إذا ادعت المرأة على زوجها الاعتراض، واعترض الزوج هذه  أو خوف أو مرض، ووجد

الدعوى، فلا یصدقونه بل یكذبونه، وهذا خلاف السنة، فیلزمون الزوج الاختلاء بزوجته في مكان بحیث 

  :یسمعه الناس من خارج المكان ولا یُستبعد أن یُرى من خلال الساتر الخفیف، وإلى هذا أشار في قوله

  فاسمع أخي نصیحتي واحفظ وعِ     ــــــــــــــــــــــن جملة بهذا البدع    كذاك مـ

  ما یُفعل الیوم بــــــــــــــــــذي الأراضِ            من حكمهم في أمـــــــر الاعتراض

                                                                                                                                                                      
  ٤٩٨-٤٩٢الاستذكار مرجع سبق ذكره ص :الحسیني، إبراهیمصالح ٢٧



  ــــــــــــــــد ذُكِراأن زوجــــــــــــة قالت به وأنكــــــــــــــرا             زوج مُعظِمــــــــــــــــا بما قـ

  افعنــــــــــــــد ذاك الوطء یُلزمـــــــــــــــونا             بخلـــــــــــــوة والــــــــــــــــــــناس ینظــــــــرون

  من خلف ساتـــــــــــــر فیاللعجـب            من لعبهــــــم بالدین هذا اللــــــــــــعب

  ـــــــــــــــــة العورات            لا سیما في هذه الحــــــــــــــــــــــــــــالاتكیف أباحوا رؤی

  والاعتراض فیه قـــــــول الــــزوج           مُصـــدق كهي في داء الفــــــــــــــرج

  :وختمها بقوله

  التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي حمــــــــــدت ربي آخر النظـــــــــــــــــــــام       وصلواته على

  هم النجوم في دجـــــــــى اللیـــــــــــــــــــــالي      محمــــــــد وصحبــــــــــــــــــــــــــــــــــه والآل 

  ین الفهـــــــــــــــــــامتم كتــــــــــــــــاب نصحة الحــــــــــــــــكام      في نظم محمـــــــد الأم

فیتضح لنا من قصیدته هذه حرصه التام على القیام بالنصائح لأولي الأمر، ونجد أن القصیدة ملیئة 

  بالشواهد التي تبین لنا طول باعه في الفقه والحدیث

  الخاتمة

ولغایات شریفة، فرض االله تعالى الحج على كل من استطاع من المسلمین وذلك لِحِكم ومقاصد جلیلة 

كتقویة الإیمان والتقوى في النفوس والتعارف والتأخي والتكافل والتواصل بین المسلمین وتبادل المنافع 

بینهم دینیا ودنیویا والتعاون على البر والتقوى، ومن المنافع أیضا المنافع العلمیة التي وقف علیها أهل 

  .رین بالسودان ومصر وغیر ذلكمملكة برنو آن ذاك حیث تعلموا في طریقهم للحج ما

ومن هؤلاء الحجاج اوردنا نموذجا لواحد من حجاج برنو ألا وهو الشیخ محمد الأمین الكانمي الذي اهتم 

بالتعلیم، ونظر نظرة فاحصة للأعمال القضائیة آن ذاك، فقام بنصحهم وتنبیههم عما غفلوا عنه في 

من رأى (عملا بقوله صلى االله علیه وسلم  حدثینأسلوب شعري جمیل ملأه بالشواهد من الفقهاء والم

  ).یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمانمنكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :ثبت المراجع

مخطوط كتب بالألة ) القسم الثالث(الاستذكار لما لعلماء كانم برنو من الآثار والأخبار :الحسیني، إبراهیم صالح .١

  الكاتبة 

الأبعاد التاریخیة للإسلام في إفریقیة والدعوة الإسلامیة الطرح الجدید، محاضرة ألقیت في مؤتمر الاسلام الذي  .٢

   ١٩٨٩نوفمبر  ٢٨- ٢٤انعقد في أبوجا من 

 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر القاهرة  ١٩٧٩سلام وحیاة العرب في إمبراطوریة كانم برنو، الإ .٣

، طرق القوافل وأثرها في تقویة العلاقات الثقافیة بین لیبیا وجیرانها في جنوب )الأستاذ(علي، جبریل أبوبكر  .٤

المغرب العربي تنقلات العلماء والكتب الذي  الصحراء، مقال منشور في أعمال ندوة التواصل الثقافي بین أقطار

 بطرابلس  ١٩٩٥دیسمبر  ٢٣-٢٠أقیم أیام 

   ١٩٨٢ط) ١٩٦٠- ١٨٥٠(الثقافة العربیة في نیجیریا ) الدكتور(أبوبكر علي .٥

   ٢حركة اللغة العربیة آدابها في نیجیریا، المكتبة الإفریقیة ط) الدكتور(غلادنثي، شیحو أحمد سعید  .٦

اهیم، البردة الجیمیة في مدح خیر البریة للإمام الخطیب الشیخ یوسف بن عید القادر الشریف، كیاري إبر  .٧

القرقري، بحث قدم لقسم اللغة العربیة، كلیة الآداب والدراسات الإسلامیة جامعة بایروكنو للحصول على درجة 

  الدكتوراه في اللغة العربیة والأدب

   ١القاهرة ط-یسر، دار السعادة للطباعة الفقه الم) الأستاذ الدكتور(طنطاوي، محمد سید  .٨

م، بحث تكمیلي لنیل ١٩٩٢-١٩٤٢بفه، محمد الثالث،الشعر الصوفي للشیخ أحمد أبى الفتح الیرواوي من عام  .٩

  شهادة الماجیستیر في اللغة العربیة بجامعة میدغري

د السودان، منشورات معهد أنموذج مبكر للتواصل الثقافي بین المعرب وبلا: ابن شریفة، محمد، إبراهیمالكانمي .١٠

  الدراسات الإفریقیة بالرباط 

دراسة فنیة لنماذج مختارة من علماء برنو في القرن (موسى، یعقوب یونس المدیح والتوسل في الشعر الصوفي .١١

   ٢٠١٠بحث تكمیلي لنیل الدكتوراه في اللغة العربیة وادابها مقدم لجامعة میدغري ) العشرین

  

 

 




